
ســــباق الحفــــاظ علــــى الــــذاكرة الإنسانيــــة
ية بمواجهة مهربي الآثار السور

, كتوبر كتبه كلوي دومات |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

ربما حدثت هذه القصة قبل عامين، ولكن أسد سيف يتذكرها كما لو كانت بالأمس، ففي الأوزاعي،
وهو حي للطبقة العاملة في بيروت يقع على طريق المطار، يقول سيف، الذي كان مدير عام الآثار في
لبنان حينها، “خرجت من شاحنة قوات الأمن، ولم يكن لدي سوى بضع دقائق للتعرف على القطع
الأثرية”، كان الحشد كثيفًا، والمحل ضيق، والبضائع انتقائية، يمكنك أن تجد كل شيء في هذا المحل،
ية التي تباع كل ابتداءً من الأشياء المصنوعة في الصين وانتهاءً بقطع الفن المعاصر والتماثيل السور

واحدة منها بمبلغ  ألف يورو.

“التقطت قطعة من الفحم من الأرض ورحت أرسم إشارة × على الحجارة”، يقول سيف لصحيفة
الميدل إيست آي، وخلال  دقائق كان سيف قد علّم حوالي  قطعة، منها  تمثالاً نصفيًا من
يــة، ورؤوس لأعمــدة في أفاميــا تــم قطعهــا، بالإضافــة إلى آثــار بيزنطيــة مقدســة مــن مدينــة تــدمر الأثر

ية، وبشكل عام، كانت هذه البضاعة تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات. مدينة حمص في سور

أدى سـيف العديـد مـن هـذه المـداهمات للمحـال الـتي تـبيع آثـارًا مهربـة، وهـو الآن يعمـل في منصـب
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يـة، حيـث وصـلت يـر الثقافـة اللبنـاني، ومـن ضمـن مسـؤولياته إعاقـة الإتجـار بـالقطع الأثر مسـتشار وز
ية المجاورة. مستويات تهريب الآثار إلى حدود قياسية وغير مسبوقة منذ بداية الحرب في دولة سور

تمثال نصفي من مدينة تدمر الأثرية تم ضبطه في الأوزاعي ببيروت من قِبل فريق أسد سيف، المدير
العام للآثار في لبنان

حلب تختفي

ية، كما هو الحال في العراق، المواقع الأثرية وأماكن العبادة والتراث الحضاري بالمعنى الواسع، في سور
يقعون جميعًا تحت التهديد الشديد إثر القتال والنهب غير المشروع، “نواصل القول بأن هذه المواقع
لا ينبغي أن تكون مسارحًا للاشتباكات، ولكن قولنا لا يحدث فرقًا لدى أي أحد”، قال مأمون عبد
يــة، والــذي أصــبحت وظيفتــه تقتصر علــى تســجيل الأضرار اللاحقــة يــم، المــدير العــام للآثــار في سور الكر
يــة، ويضيــف قــائلاً، “حلــب تختفــي، وفي تــدمر تــم تحويــل المتحــف إلى محكمــة للســجن، بالآثــار السور



يــة في وإنهــم، مقــاتلي الدولــة الإسلاميــة، ينــوون حــتى وضــع مخبز ضمــن المتحــف، جميــع المواقــع الأثر
وادي الفرات مهددة اليوم بالضياع”.

التــدمير الهائــل الــذي اكتســب تغطيــة إعلاميــة كــبيرة يخفــي حقيقــة تهريــب الآثــار علــى نطــاق واســع،
فالجماعات المسلحة تدمّر فقط ما لا يمكنها أن تحمله، أما الباقي، والذي يمثل غالبية الآثار، فيباع في
السوق السوداء إما عن طريق المقاتلين لتمويل الحملات العسكرية، أو عن طريق السكان المحليين
ية وتخزينها حتى تضع الحرب أوزارها، وفي هذه الحالة الأخيرة، الذين يعمدون لبناء ثروتهم في سور
تسمح الجماعات المسلحة للسكان بالقيام بذلك ولكن بعد فرض نوع من الإتاوات أو الضرائب على

السكان.

“نحن نعرف على وجه اليقين بأن بعض الآثار لم يتم تدميرها، بل تم نهبها والاحتفاظ بها ليتم بيعها
يناتــا كــامينكر، منســقة برنــامج المجلــس الــدولي للمتــاحف (ICOM)، وهــي في وقــت لاحــق”، توضــح ر
ية المعرضة للخطر في منظمة غير حكومية تعمل على وضع لائحة طوارئ حمراء للممتلكات الحضار
ية، بغية مساعدة السلطات للتعرف بسرعة على أنواع الممتلكات المجهزة للتصدير والبيع بصورة سور

غير مشروعة.

كيــد ســيتم بيعهــا في غضــون  إلى  عامًــا، عنــدما “حاليًــا لا يتــم بيــع الآثــار علــى الفــور، ولكــن بالتأ
ينسى الناس ما يحدث حاليًا”، تقول كامينكر.

وقف التدفق

واجه التراث الحضاري العالمي هذه الظاهرة التي وصلت إلى درجة الإتجار بالقطع الأثرية المهربة أثناء
ية والدول المجاورة لها لحشد قواها للعمل معًا، حيث يقول الحرب العالمية الثانية، واليوم تعمد سور
يــم، “إننــا نعقــد لقــاءات مــع الســكان المحليين، ولا زال لــدينا حــوالي  موظــف مــدني عبــد الكر
مسؤولين عن رعاية التراث في مناطق مختلفة من البلاد، وبعض السكان وأمناء المواقع في المناطق

النائية، يرسلون إليّ الصور على برنامج الواتس آب يوميًا”.

“لقد تم انقاذ . قطعة أثرية من دير الزور و. قطعة من حلب”، يقول عبد الكريم،
ويضيـف، “حملنـا القطـع في الطـائرات العسـكرية والقوافـل الـتي يحرسـها الجيـش لوضعهـا في مكـان
يــة”، علمًــا بــأن هــذه آمــن في دمشــق، وهــي المدينــة الــتي بــاتت تحتــوي حــوالي . قطعــة أثر

ية، وفقًا لما أوضحه عبد الكريم. القطع يتم تصويرها بدقة لدى وصولها إلى العاصمة السور

ولكـن الوقايـة ليسـت كافيـة لحمايـة الآثـار، فللقضـاء علـى الإتجـار، مـن الـضروري أيضًـا وقـف وصـول
القطع الأثرية إلى المشترين، الذين ينحدرون بأغلبهم من الغرب، ولتحقيق ذلك، لا بد من التنسيق

ية، “لبنان حليف حقيقي لنا”، يقول عبد الكريم. مع البلدان التي تجاور سور



قطعة أثرية ضبطت في الأوزاعي ببيروت من قِبل مجلس الآثار في لبنان

الحليف اللبناني

قوات الأمن اللبنانية يقظة بشكل دائم، ربما لأن عناصر هذه القوات هم من ذوي الخبرة بحالات
نهب الآثار التي حدثت خلال الحرب الأهلية التي عصفت في البلاد بين عامي  و؛ فعلى



الحدود وفي الموا والمطارات، يراقب موظفو الجمارك ما يدخل ويخ من البلاد عن كثب، وتنفذ
وحدات قوات الأمن المحلية، بالتنسيق مع الإنتربول، عمليات تفتيش لنقاط البيع المحتملة، كأسواق

الآثار في البسطة، سوق الأحد، الجناح، والأوزاعي.

كما أن الإجراءات بخصوص تهريب الآثار يتم تنفيذها بشكل جيد أيضًا؛ فعندما يتم القبض على
يـة فـورًا، وإرسالهـا إلى شخـص مـا بتهمـة تهريـب الآثـار بصـورة غـير مشروعـة، يتـم مصـادرة القطـع الأثر
مجلس الآثار، ومن ثم يتم استجواب المهرب لمعرفة مصدر القطع، ويتم بعدها أرشفة المعلومات مع

استنتاجات الخبراء.

ية، يتم الاتصال بمجلس مديرية الآثار السوري الذي يديره إذا كانت القطع الأثرية قادمة من سور
ية بالقطعة الأثرية يتم إرسالها عبد الكريم، ليرسل خبيرًا إلى بيروت، وفي حال مطالبة الدولة السور
يـة، وفي ذات الـوقت، يـواجه مهربـو الآثـار عقوبـة تـتراوح مـا بين السـجن لشهـر واحـد إلى ثلاث إلى سور

سنوات، فضلاً عن الغرامة.

هذه الطريقة أظهرت نجاعتها ضمن الأزقة الضيقة لسوق الأحد في بيروت، فخلف المتاجر التي تبيع
يــة، ولكــن في تلــك الملابــس، لــوازم المطبــخ، والأجهــزة الكهربائيــة، تخت  محلات تــبيع القطــع الأثر
يــة، ولا النقــود الرومانيــة أو المنحوتــات القادمــة مــن بلاد مــا بين المحلات لا يمكــن رؤيــة اللوحــات الأثر

ية أصبحت من المحرمات في تلك المناطق. النهرين، فالآثار المهربة من سور

“أنت تعني أشياء مسروقة؟” رد التاجر ناجي فريحة على سؤالنا عندما طلبنا منه أن يعرض علينا
ية، وتابع قائلاً، “لا أحد يجرؤ على بيعها هنا، إنها مغامرة محفوفة بالمخاطر”. بعض الآثار السور



أحد التجار في سوق الأحد في بيروت

الكثير من الآثار تنسل من بين أيدينا

“هناك الكثير من القطع تنسل من بين أيدينا، هذا أمر مؤكد”، يقول سيف، فالتجار يخفون القطع
في الجزء الخلفي من محلاتهم، والمعاملات التي تتضمن بيع الآثار المهربة تتم بين الأفراد بعيدًا عن
يـة المـزورة، وهـي القطـع الـتي ازداد الأعين، ويوضـح سـيف بـأن مجلـس الآثـار يصـادر أيضًـا القطـع الأثر
يـن للخـوض في غمـار سـوق يـة، ممـا جـذب العديـد مـن المزور عـددها نتيجـة لارتفـاع أسـعار الآثـار السور
التهريب، حيث تشير تقديرات مجلس الآثار بأن حوالي % من المضبوطات يتبين بأنها مزورة، بعد

تقييم الخبراء لها.

يعتقد سيف بأن المفارقة تكمن بأن التغطية الواسعة التي تحوزها أعمال الإتجار بالآثار، تجعل من
الصعب السيطرة عليها، لأن هذه العمليات تغري في الواقع المزيد والمزيد من الأشخاص للخوض في
يـون بأنهـم يسـتطيعون أن يفعلـوا ذلـك، فهـم يـرون غمارهـا، حيـث يقـول: “النـاس تتعلـم مـن التلفز
يـة، ثـم يقولـون، هـذه هـي الفرصـة، دعونـا نبـاشر مـن صـباح الغـد بهـذا الأسـعار الباهظـة للقطـع الأثر

العمل”.

في الوقت عينه، يستنكر السوريون التعاون الضعيف من قِبل بعض البلدان المجاورة، حيث يقول
يــة مــن قِبــل الســلطات التركيــة، يــم، “نحــن نعلــم بأنــه تــم اعــتراض حــوالي  قطعــة أثر عبــد الكر
لكنهــم لم يقومــوا بإعادتهــا لنــا”، ويضيــف، “لا تعــاون بيننــا وبين الســلطات الأردنيــة، أمــا العــراقيين

فوضعهم أسوأ من وضعنا”.

مــن جهتهــا، لم تصــادق حكومــة إسرائيــل علــى اتفاقيــة اليونســكو لعــام  الــتي تحظــر الاســتيراد
والتصـدير والنقـل غـير القـانوني للممتلكـات الثقافيـة، ويرجـع ذلـك أساسًـا إلى أنشطتهـا الخاصـة الـتي

تمارسها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحل الرقمي

في الوقت الذي يصعب فيه السيطرة على أعمال تهريب الآثار، يمكن للتقنيات الرقمية أن تفسح
إمكانية الحفاظ على نسخة أو على الأقل أثر لتقفي القطع الأثرية المعرضة للخطر؛ فبفضل المسح
يـة، والليزر، يمكـن للمتـاحف وأمنـاء المواقـع أن يصـنعوا الثلاثي، التصـوير الفوتـوغرافي، المساحـة التصوير

نسخًا رقمية من القطع الأثرية.

بهذه الطريقة تصرفت لبنان في أعقاب القصف ضمن حرب عام  مع إسرائيل، فبفضل تبرع
اليونسكو للمساعدة في الحفاظ على التراث الحضاري، قام لبنان بإجراء المسح الرقمي لكامل موقع

آثار بعلبك في وادي البقاع الشمالي.

يــة العاديــة فتــم يــة تــم مســحها رقميًــا بدقــة  مــم، أمــا المعــالم المعمار “الــرؤوس وقطــع المنحوتــات الأثر
مسحها بدقة  مم” يقول سيف، ويتابع، “لدينا الآن نماذج كاملة يمكن أن نستخدمها في حال



تم تدمير المبنى، ولكن هذه الطريقة هي وسيلة للحفظ، والقطع الأثرية الأصلية لا يمكن الاستغناء
عنها”.

يوجد مبادرات دولية أخرى تسعى لذات الهدف، فالفنانة العراقية الأمريكية “موره شين اللهياري”
عمــدت إلى طباعــة التماثيــل الــتي دمرهــا تنظيــم داعــش في العــراق بطريقــة ثلاثيــة الأبعــاد، وفي لنــدن،
قامت شركة مجموعة استعادة الفن المحدودة المسؤولية بوضع قاعدة للبيانات لتعقب القطع الأثرية
الــتي تــم الإتجــار بهــا، حيــث يقــول مــدير الاتصــالات في الشركــة، جــيروم هاســلر، “قاعــدة البيانــات هــي
وسيلة تهدف إلى الحد من الإتجار، ولتنبيه المتعاملين في سوق الفن إلى المصدر الأصلي للأعمال التي
ية، نحاول إعداد دليل لجميع قطع المتحف تقع تحت أيديهم”، ويضيف موضحًا، “بالنسبة لسور

ومقارنتها مع قواعد البيانات للمبيعات الدولية لمعرفة ما إذا كان هناك أي اختلافات”.

يــة في أخــيرًا، قــد يبــدو بــأن العــالم ينفــق الكثــير مــن المبــالغ الباهظــة بهــدف الحفــاظ علــى الحجــارة الأثر
كثر من ربع مليون شخص، وملايين ية، وما يزال، عن مقتل أ الوقت الذي أسفر فيه القتال في سور
اللاجئين، ولكن عبد الكريم في دمشق يدافع عن هذا المسعى بقوله، “أنا أعرف بأن بعض الناس
كــثر اهتمامًــا بــالتراث مــن الإنســان، ولكــن هــذه هــي مهمــتي، الحفــاظ علــى الــذاكرة يتهموننــا بأننــا أ

البشرية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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